خا 





تنلات 


سس سجس علس ع مه 


جف ومن همومه نفسو 
ِدَكنتَوْصاْسيَبنَ © 

وكلمة ظجَاهَدَ .. )4 [المتكبوت] تناسب النجاح فى الابتلاء , 
والجهاد : بِدُّل الجهد فى إنفاد المراد . ومنه اجتهد فلان فى كذا 
يعنى : عمل أقصى ما فى وُسّعه من الجِدّ والاجتهاد فى أن يستنبط 
الحكم 

والجهاد له مجالان : مجال فى النفس يجاهدها ليقو بمجاهدة 
نفسه على مجاهدة عدره 

وجامد : مفاعلة . كأن الشىء الذى تريده صعب ٠‏ يحتاج إلى 
جهد “-نك ومحاولة . والمفاعلة تكون من الجانبين : منك ومن الشىء 
الذى يقابلك ؛ واول ميادين الجهاد النفس البشرية ؛ لأن ربك خلق فيك 
غرائز وعواطف لمهمة تؤديها . ثم يأتى منهج السماء ليكبح هذه 
الغرائز ويُرقيها . حتى لا تنطلق معها إلى ما لا يُباح . 

فحب الاستطلاع مثلاً غريزة محمودة فى البحث العلمى 
والاكتشاقات الناقعة , أما إِنْ تحوّل إلى تجسّس وتتبع لعورات الناس 
فى عرام > الاكل والشرب غزيزة. لتقنتات: يه + وهزكله عنبك القدرة 
على العمل . فإِنْ تحوّل إلى نهم وشراهة فقد خرجت بالفريزة عن 
مرادها والهدف مثها . 

وعجيب أمر الناس فى تناول الطعام . فالسيارة مثلا لا نعطيها 
خليطا من الوقود . إنما هي نوع واحد . أما الإنسان فلا تكفيه عدة 
أصناف . كل منها لها تفاعل فى الجسم ٠‏ حينما تتجمع هذه التفاعلات 
قشن أكان مما تتفع 














جل الكت 

ص ربح وحصت مص تمصت مص ص بحت 

إذن : هذه القرائز تحتاج منك إلى مجافدة ؛ لتظل فى حَّدّ 
الاعتدال . عملا بالأثر : « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ٠‏ وإذا أكلنا 
لا نشبع , ولا نشرب حتى نظما , وإذا شربنا لا نقنع ٠‏ . 

ولو عملنا بهذا الحديث قينا على القنبلة الذرية للاقتصاد فى 
بلادنا ٠‏ وكم تحلو لك اللقمة بعد الجوع مهما كانت بسيطة وغير 
مكلّفة ؛ لذلك يقولون : نعم الإدام الجوع , ثم إذا أكلتَ لا تملا 
المعدة , ودع كما قال رسول الله يي : ٠‏ فثلث لطعامه ؛ وثلث 
لشرابه ٠‏ وثلث لنقسه ,' 

وبهذا المنهج الغذاتى الحكيم نضمن بنية سليمة وعافية لا يخالطها 
مرض 

فالغرائز خلقها الله فيك لمهمة ٠‏ فعليك أن تقف بها عند مهمتك . 
ومثل الغرائز العواطف من حب وكُرْه وشفقة وَحُوْن .. إلغ » وهذه 
ليس لها قانون إلا أن تقفّ بها عند حدرد العاطفة لا تتعداها إلى 
النزوع ٠‏ فاحبب مَنْ شثت وآأبفض منْ شتت , لكن لا تتعدٌ ولا تُرتّبٍ 
على العاطفة حكما 





وقد ذكرنا لهذه المسالة مثالا بسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - 
وكان له أخّ اسمه زيد قتل , ثم أسلم قاتله . فكان عمر كلما رآه يقول 
له : ارو عنى وجهك ‏ يعنى : أنا لا أحبك ‏ فيقول : أو عدم حبك لى 
يمنعنى حق) من حقوقى ؟ قال : لا : قال : إثما يبكى على الحب 
)١(‏ عن المقدام بن معد بكرب سمعت رسول الله وق يقول : ٠‏ ما ملا آدمى وعاء شير من 

ايطن , اين آدم لقيمات يقمن ٠‏ قإن غلب الآدمى فثلث للطعام ٠‏ وثلث 


اللقصراب .+ ولت افنقس .+ أخبرجه الترستى فى سئلة: ( 784 ) وابق ساجنة فى بسنتة 
(6744) وأحند فى مستده ( 152/4 ) والحاكم فى مسشركه ( 581/6 ) 

















حمحصت؟+ هت تت تت ت +52 ره 
النساء . يعني : الحب والكره مسائل يهتم بها النساء . والمهم العمل , 
وما يترتب على هذه العواطف 
ومن المجاهدة مجاهدة مَنْ سلّط عليك من جبار أو نحوه , 
تجاهده وتصير على إيذاته فحيّك للحق يجعلك تصبر عليه يقرل 
تعالي « رتبلوئكُم حَنَئ تلم المجاهدين منكُم والصّابرين ونْلوا 
أخَاركم 90 »> [محمد] 
كل هذه بلاءات تحتاج إلى مجامدة ؛ فِإِنْ كان لك غريم ف 


إن 





قدرت أن تدفع أذاه بالتى هى أحسن فافعل , وإنْ أردث أن تعاقب 
قعاقب بالمثل ١‏ وهذه مسألة صعبة ؛ لأنك لا تستطيع تقدير المثلية 
أو ضبطها . بحيث لا تتعدى . فمشلاً لى ضربك خصمك ضربة ٠‏ 
أتستطيع أنْ ترد عليه بمثلها دون زيادة ؟ 

إذن : فلا تَدحْل نفسك فى هذه المثاهة : وأوّلى بك أنْ تاخذ 
بقوله تعالى ط وَالْعَافِن عن النّاس.. (4055 إآل عمران] وتنتهى المسالة . 

فإذا كانت المصيبة لا غريمٌ لك فيها . كالمرض رالموت وغيرهها 
من القدريات التى يُجريها الله عليك ؛ فقُلْ إن ربى أراد بى خيرا ٠‏ فبها 
تُكقّر الذنوب والسيئات وبها أنال أجر الصابرين ؛ وربما أننى غفلت 
عن ربى أو غرّتنى النعمة . فابتلانى الله إليه ويُذكٌرنى به 

ومن المجاهدة مجاهدة النفس فى تلقّى المنهج بافعل ولا تفعل . 
والتكليف عادةٌ ما يكون شاقا على النقس يحتاج إلى مجاهدة ٠‏ وإياك 
أنْ تنقلَ مدلول افعل فى لا تفعل ٠‏ أو تنقل مدلول لا تفعل فى افعل 
وحين تستقصى ( افعل ولا تفعل ) فى منهج الله تجده يأخذ نسبة 
سبعة بالماثة من حركاتك فى الحياة . والباقى مباحات ٠‏ لك الحرية 
تفعلها أو تتركها 

















وقد يتعرض الإنسان المستقيم للاستهزاء والسخرية حتى ممّن هر 
على دينه , لآن المنحرف دائم) يشعر بنقص فيتضاءل ويصكّر أمام 
نفسه , ويحاول أن يجر الآخرين إلى نفس مستواه حتى يتساوى 
الجميع ٠‏ وإلا فكيف تكون أنت مهتديا مستقيما وهى عاص ضالٌ ؛ 
اك عسي رارز روماه واد اتن الافان 


واقرأ إن 


يسحكرد ك وإذا 


قوله تعالىي : إن الذين أَجَرمُوا كاثوا الذين آمو 
عارذ 9 ذا نبوا إلى أطلهم انلبُوا 









يترون 62 هَل توب العقاك ما كانوا يرن و » [المطففين] 
ولا شك أن مثل هذا يحتاج هنك إلى صبر على أذاه . ومجاهدة 
للنفس حتى لا تقع فى الفخٌّ الذى ينصيه لك . 


[الأعراف] 
- إذن - أن تتذكّر العداوة الأولى بين أبيك آدم وبين الشيطان 
لتكون منه على حذر , وسبق أن أوضحنا كيف نفرق بين المعصية التى 
تأتى من النفس ٠‏ والتى تأتى من وسوسة الشيطان , فالنفس تقف بك 
عند معصية بعينها لا تريد غيرها ‏ أما الشيطان فإن تابيت عليه فى 
ناحية نقلك إلى أخرى , المهم عنده أن يُوقعك على أى حال . إذن 
أعداؤك كثيرون , يحتاجون منك إلى قوة إرادةً وإلى مجاهدة . 











صحم+ح ج٠0٠‏ +0 تت :22ت ره 

ومجىء هذه الآية التى تذكر الجهاد بعد قوله تعالى ظفإِنَ أجل اللّه 
لآت وهو السميعٌ العليم (2) » [العتكبوت] يطلب من الإنسان الذى يعتقد 
أجل لك يلفاء الآخرة:آت:..ولك :6مسر الا شك فيه -,يطلن: منه :ان 
يستعدٌ لهذا اللقاء . . 

وقال تعالى : طفَإِنَمَا يُجَاهدُ لنفّسه إن الله لغ عن العالمين 9 # 
[المتكبوت] لآن الإنسان طرأ على كون مهيا لاستقباله يسمائه وأر. 
رشمسه وقمره ومائه وهوائه . فكل ما فى الكون خادم لك ؛ ولن 
تزيد أنت فى ملّك الله شينا ؛ وكل سَعيك وفكرك لترف حياتك 
فحين تفعل الخير قلن يستفيد منه إلا أنت وربك غنى عن عطائك 

فَإِنّ جافدت فإنما تجاهد لنفشك : كما لى امتنُ عليك خادمك 
بالخدمة فتقول له : بل خدمت نفسك وخدمت عيالك حينما خدمت 
لتوفر لك ولهم أسباب العيش ٠‏ وأنا الذى تعبت وعرقتٌ لأوفر لك 
المال الذى تأخذه 








وكذلك الحق سبحاته يقول لذا ومن جَاهَد فَإنمَا يُحَاهدُ لنقسه . 
(4)5 [العتكبوت] أى : حينما يطبق المنهج ويسير على مداه ؛ والحق 
سبحانه يؤكد هذه القضية فى آيات عديدة طمن عمل صالحا فنفسه 
رمن أساء فَعَليَها وما رَبك بظلام للعبيد 

ويقول الحق سبحانه : ظإن أَحْسَكْم أَحْسْكُم لأنفسكم وَإِن أسأئم 
قلها.. 0 4 [الإسراء] 

ويقول سبحات. لها ما سيت وعليها ما ا 

إذن : المسألة منك وإليك . ولا دخلَ لنا قيها إلا حرصنا على 
صلاح الخلّق وسلامتهم . كصاحب الصّنْعة الذى يريد لصنعته أن 


[فصلج 
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حر مص ص مص صم صصح ص0 ص66 

تكون على خير وجه وأكمله:: لذلك افيض عليه من قدراتى قدرة : 
ومن علمى علما ؛ ومن بَسْطى بَسْط) ؛ ومن جبروتى جبروت , وأعطيه 
عن امسفايل- 

الذلك قال بعض العارقين : ٠‏ تخلقوا بأخلاق الل ٠‏ . 

لآن العون فى وهب الصفات ومجال الصفات فى الفعل ليس فى 
أن أفعل لك ٠‏ إنما فى أنْ أعينك لتفعل أنت . فالواحد منا حينما يرى 
عاجزا لا يستطيع حَمُل متاعه ؛ ماذا يفعل ؟ يحمله عنه , أى : يُعدى 
إليّه كر قوته :شنا باق الناجز عاجرا اتسيف شعيف) كلما قراف 
اشينا احتاج لمن يقوم له به 








أما الحق - سبحانه وتعالى - فيفيض عليك من قوته ٠‏ ويهب 
من قدرته وغنّاه لتفعل أنت بنفسك ؛ لذلك مَنْ يتخلق بآخلاق الله 
يقول : لا تمط الفقير سمكة ؛ إنما علّمه كيف يصطاد , حتى لا يحتاج 
لك فى كل الأوقات . أفض عليه ما يديم له الانتفاع به . 

إذن : الحق سبحانه يهب القادرين القدرة ٠‏ وهب الاغلياء الغنّى ٠‏ 
والعلماءً العلمَ والحكماء الحكمة . وهذه من مظاهر عظمته تعالى الا 
يُعدَى أثر الصفة إلى عباده ٠‏ إنما يُعدى بعض الصفة إليهم ؛ لتكون 





بل ويعطى سبحانه ما هو أكثر من ذلك ؛ يعطيك الإرادة التى 
تفعل بها لمجرد أن تفكر فى الفعل . بالل ماذا تفعل لكى تقوم من 
تاق #ماذا تفعل حيسا دري أن صل اشينة ار برق ضوهن 
أعضائك ؟ هل أمرتها أمر) ؟ هل قلت لها افعلى كذا وكذا + 

عن شط إل .] البضوون ) مكلة كو .( ارق ) أكيف يصحرفا» 





جه المبكدة 
حمح تح ت: :+5564 ره 
وكيف أن لكل حركة فيه زرا يحركها وعمليات آلية معقدة » تأمل فى 
نفسك حين تريد أن تقوم مثلا بمجرد أن تفكر فى القيام » تجد نفسك 
قائما . مرادك أنت فى الأعضاء أن تفعل وتنفعل لك 





ينا أن يول لَه كن 
إيس] فصدّقه ؛ لأنك شاهدتها فى نفسك وفى أعضائك 


إذن » حيتما يقول لك ربك : طإِنَّا مره إذا أراة 
فيكرن 69 4 


فما بالك 








بربك - ع وجل - أيعجز أن يقغل ما تفعله أنث ؟ ماذا تفعل 
ام أو تبطش بيدك ؟ 





لا شىء غير الإرادة فى دالخلك ؛ لأن ربك خلع عليك من قدرته 
وأعطاك شيا من قولك ( كُنْ ) . وقدرة من قدرته , لكن لم بشا أن 
يجعلها ذاتية ف 
أراد سبحانه سلبَّها منك لقوله تعالى : «إكلاً إن الإنسان 
لَيطفئ 0 أن رآه استغئئ 400 [العلق] فتأتى لتحرك ذراعك مقلا قلا 
يطاوعك ٠‏ لقد شل ويأبى عليك بعد أن كان ملَوْع إرادتك . ذلك لتعلم 
الله , إن شاء أخذها فهى ليست ذاتية فيك . 





ك حتى لا تغترٌ بها 








أنه هبّة من 

فالمجاهدة تشمل ميادين عديدة , مجاهدة الفرائز والعواطف , 
ومجاهدة مشقة المنهج فى افعل ولا تفعل . ومجاهدة شياطين الإنس 
والجن . ومجاهدة خصوم الإسلام الذين يريدون أن يُطفئوا نور الله 

وروى البخارى أن خباب بن الأرتَ دخل على سيدنا رسول 
ال يقي فقال : يا رسول الله . إننا فى شدة ؛ ألا تستنصر لنا ؟ آلآ 
تدعو لنا ؟ فقال كَل : إنه كان الرجل فيمن قبلكم تُحفر له الحفرة 
فيُوضع فيها . ثم يُوْتَى بالمنشار فِيْقَدُ نصفين ٠‏ ثم يُمشئُ لحمه عن 
عظمه بأمشاط الحديد ؛ قلا يصرقه ذلك عن دين الله ٠‏ . 








ن ؛ يدخل علي 
الخدرى فيجد رسول الل !كع يشتكى حرارة الحمى : فوضع يده على 
انسلف الكنى :يلق يه سيوكا سوق" الك - 
اللحاف , فقال له : يا رسول الله , إنها لشديدة عليك ؟ فقال فد 
د يا أبا صعيد , إنه يُضعّف لنا البلاء كما يُضَعْف لنا الجزاة ,9" . 








ذلك ليثبث آن البلاء لا يكون فقط من الأعداء ٠‏ إنما قد يكون من 
الل تعالى . لماذا ؟ لأن الله يباهى ملاتكته بِحَلْقَه الطائعين المخبتين 
الصابرين ٠‏ فيقولون : كيف لا يحبونك ويقبلون على طاعتك ؛ وقد 
أنعمت عليهم بكذا ربكذا ؟ ويذكرون حيثيات هذه الطاعة . فيقول 
تفاقي ١:‏ واسلي قل ككلم متهم ويسيونتن تاق يسبوقتق: لقاش 

ثم تختم هذه الآية بقوله تعالى : إن الله ع عن الْعَالْمِينَ © 4 
[العنكبوت] لأن ميادين الجهاد هذه لا يعود منها شىء إلى الل تعالى » 
ولا ان يلك شي + إثنا اه مثها العبد ؛ لأنه سبحانه الغتى 
عن طاعة الطائعين وعبادة المتعبدين . ليس غنيا عنهم وفقط . إنما هى 
سبحاته الذى يُقنيهم ويُفيض عليهم من فَضله ومن غناه 





(1 لخرجت البغارق شن عنسيشه ( 9809 ) , ولتضه قن مثيه (:544/3 1 مِن حدم 
الخباب بن الأوة . 

[5) أخرجه ابن ماجة فى سننه ( 278 ) من حديث أبى سعيد الخدرى قال . دخلث على 
التبى مل وهو يوعك , فوضعت يدى عليه ٠‏ فو, 
يا رسول ال ما أشدها عليك . قال : ٠‏ إتا 





حره بين يد فوق الأحاف / فقت 
يُضف النا البلاء ويضف لنا الاجر ٠‏ 





























رت 

ثم يقول الحق سبحانه 

حورن مثاوم لبت لتكترمعنه سيا 

نسار ]ايسان (0) هه 

يذكر لنا - سبحاته وتعالى - النشائج « والّذين آمثوا .. © 4 
[العنكبوت] آى : بالله ربا ٠‏ له كل صفات الكمال المطلق ؛ وله طلاقة 
القدرة , وله طلاقة الإرادة ‏ وهو المهيمن . وهو الحاكم .. إلخ 

ثم ظوَعَمِنُوا المالحَات .. 409 [المتكبوت] لآن العمل الصالح 
تتيجة للإيمان . وثمرة من ثمراته ٠‏ والصالح : هو الشىء يظل على 
طريقة الحُسْن فيه فلا يتغير . فقد أقبلت على عالم خلقه الله لك على 
هيئة الصلاح فلا تفسده . وهذا أضعف الإيمان أنْ تُبقى الصالح على 
صلاحه » فإن أردت الارتقاء . فزذه صلاح) . 
يقول تعالى ل وإذا قيل لَهُمْ لا نُفُسدوا فى الأرْض قَالُوا إِنْمَا نحن 
مصلحون «61© 4 [البقرة] 

فقد آعدّ الله لنا الأرض صالحة بكل ثواميسها وقوانينها ؛ آلآ ترى 
المناطق التى لا ينزل بها المطر يُعوَّضها الله عنه بالمياه الجوفية فى 
باطن الأرض . فماء المطر الزاك يسلكه الله ينابيع فى الأرض ٠‏ 
ويجعله مخزونا لوقت الحاجة إليه . وتخزين الماء العذب في باطن 
الارضن حتى لا تبكر الشعس ؛ يقول تعالى : قل أرأيتم إن أصبح 
ماؤكُم غورا"' فمن يأتيكُم بماء مين 9© 4 [الملك] 


وَشَرينا مكلا لترّك العنافم علن عسلاسه ييف امنا الذي يشرب 














(1) غار اثماء : ذهب فى الارض . [ القاموس القويم 39/9 ] 








